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220993 ‐ الرجل سيد أهله ، والمرأة سيدة بيتها

السؤال

أشل عل حديث : ( كل نفس من بن آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها ) ، فهل هذا يعن أن الرجل سيد أهله

خارج البيت وف البيت تون المرأة ه السيدة ؟ وهل سيادتها ف البيت تون حت عل الرجل ؟ وهل يتعارض هذا مع

القوامة ؟ هل للقوامة ضوابط ؟ النصران الذي يخاطبن بلفظ السيد ، هل يمن أن أخاطبه بنفس اللفظ كأن أقول * السيد

خوان * ويون قصدي أنه سيد ف بيته أو قومه أو عمله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نعمل اليوم والليلة " (388) ع " ف روى ابن السن

كل نَفْسٍ من بن آدم سيِدٌ ، فَالرجل سيِدُ اهله ، والْمراةُ سيِدَةُ بيتها ) وصححه الألبان ف " سلسلة الأحاديث الصحيحة "

(2041) عل شرط مسلم .

والرجل سيد أهله داخل البيت وخارجه ، فله القوامة والولاية عل البيت وأهله حاضرا وغائبا ، مسافرا ومقيما ، صحيحا

ومريضا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

احّالْخَطَّابِ : الن نب رمع قَالو . ( ِابا لَدَى الْبِدَهيا سلْفَياو ) : َالله تَعقَو اقَرو . هتَابِ الك ِدٌ فيس جوثَابِتٍ : الز ندُ بزَي قَال "

اءسّوا بِالنصتَواس ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع رِهغَيو ِذِيمرّالت فو . تَهرِيمك رِقي ننْدَ مع مدُكحا نْظُرفَلْي ، رِق

إ هنْزِلم نم جنْ تَخْرا الَه سفَلَي ، يرساو يققالر ا تُشْبِهجِهنْدَ زَوةُ عارفَالْم ( [ أسيرات : يعن ] ٍانوع منْدَكع نا هنَّما فَارخَي

بِاذْنه سواء امرها ابوها او امها او غَير ابويها بِاتّفَاقِ ائمة " انته من " مجموع الفتاوى " (32/ 263) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" الرجل قَيم علَ الْمراة ، اي هو رئيسها وكبِيرها والْحاكم علَيها ومودِبها اذَا اعوجت " انته من

" تفسير ابن كثير " (2/292) .
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أما قوله صل اله عليه وسلم ف الحديث : ( والْمراةُ سيِدَةُ بيتها ) فهذه سيادة نسبية ، فه سيدة عل أولادها ، وعل خدمها ،

فلها السمع والطاعة عليهم ، وليس لهم مخالفتها ، ما لم تأمر بمعصية اله .

يدل عليه قوله صل اله عليه وسلم ف أول الحديث : ( كل نَفْسٍ من بن آدم سيِدٌ ) فهذه سيادة نسبية ، ولو لم ين للرجل من

وىسم نْهانَ عكَ كولَئا لك ادالْفُوو رصالْبو عمنَّ السا ) : يسوده ، فهو سيد نفسه وجوارحه ومسئول عن ذلك ، كما قال تعال

) الإسراء/ 36 .

قال المناوي رحمه اله :

زوج سيدٌ عل و أهل لَه  منولد وخادم ... وة وجاله من زَويي : عا ( هلهآدم سيد فالرجل سيد ا كل نفس من بن ) "

جوارحه " انته من " فيض القدير " (5/47) .

ولىسم مُّلكو اعر مُّله عليه وسلم : ( كال صل مسئولية ، يسأل عنها الإنسان يوم القيامة ، كما قال النب وهذه السيادة ه

عن رعيته ) رواه البخاري (7138) ، ومسلم ( 1829 ) .

وهذه السيادة ه سيادة مقيدة ببعض الأشخاص ، أم السيادة المطلقة الت تون عل عموم المخلوقات فه له تعال وحده .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا اله ‐ عز وجل ‐ فاله تعال هو السيد الامل السؤدد ، أما غيره فيوصف

بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم ، لرسول اله صل اله عليه وسلم ، والسيادة قد تون بالنسب ، وقد تون بالعلم ، وقد تون

بالرم، وقد تون بالشجاعة ، وقد تون بالملك ، كسيد المملوك ، وقد تون بغير ذلك من الأمور الت يون بها الإنسان سيدا

، وقد يقال للزوج : سيد بالنسبة لزوجته ، كما ف قوله تعال : ( وألفيا سيدها لدى الباب ) " انته من " مجموع فتاوى ابن

عثيمين " (3/109) .

ثانيا :

القوامة من الأمور الت خص اله بها الرجل دون المرأة ، والمقصود بها أن الزوج أمين عل زوجته ، يتول أمرها ، ويقوم

عليها آمراً ناهياً كما يقوم الوال عل رعيته ، وليس للمرأة قوامة عل الرجل ، ولو كانت ه الت تنفق عليه ، وانظر إجابة

السؤال رقم : (930) .

وسيادة المرأة ف بيتها لا تتعارض مع قوامة زوجها ، لأنها – كما سبق‐ إنما تسود أولادها وخادمتها فه سيادة مقيدة ببعض

أمور البيت ، أما سيادة البيت عل سبيل العموم فه للزوج .

ثالثا :

لم يجعل الشارع القوامة بيد الرجل بصورة مطلقة ، بحيث يفعل الرجل بزوجته ما يشاء ، وفق رغباته وهواه ، وإنما قيد هذه

القوامة بضوابط وقيود ، فمن هذه الضوابط :
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. نسوة والسوجوب أداء الزوج لواجباته تجاه زوجته ، من المهر والنفقة وال ‐

‐ وجوب معاملة الزوج لزوجته بالمعروف ( وعاشروهن بِالْمعروفِ ) النساء/19 .

‐ أمرها بطاعة اله ، ونهيها عن معصية اله .

‐ تأديبها إذا نشزت كما أمر اله تعال ، ولا يتعدى حدود اله معها ، فلا يقبح الوجه ولا يضرب فيؤذي ، ولا يهجر إلا ف البيت

.

‐ ألا يستخدم قوامته عليها فيذلها ويقهرها ، ويسفه رأيها ، ويتعرض لأهلها بالسوء بالفعال أو المقال ، ويؤذيها أمام أولادها ،

فيسبها ويضربها أمامهم .

فهذه القوامة ه ولاية من الولايات الشرعية للرجل عل أهل بيته ، فتقيد بما تقيد به الولايات ، من وجوب إصلاح من تحت

ولايته والإحسان إليهم والرفق بهم وأداء حقوقهم ، والعمل عل مصلحتهم .... إلخ .

رابعا :

لا تجوز مخاطبة الفار والمنافقين مخاطبة إجلال وإعظام ، كأن يقال لأحدهم : " السيد فلان " أو " سيدنا " أو " سيدي " ونحو

ذلك ؛ لقوله صل اله عليه وسلم : ( لا تَقُولُوا للْمنَافق سيِدٌ ، فَانَّه انْ يكُ سيِدًا فَقَدْ اسخَطْتُم ربم عز وجل ) رواه أبو داود (

4977 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح سنن أب داود " .

هذا وغيره ما لا يتسامح ف حقه ف الإسلام ، ويتسامح ف ن إذا كان الشخص قريباً من الإسلام ، فلا بأس بتأليفه علول

حق من سواه ، وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (131191).

فلا يجوز مخاطبة الافر بلفظ : (السيد) ولو كان قصدك أنه سيد ف بيته أو قومه ، ولن لا بأس أن تذكر ذلك مقيدا بمن له

السيادة عليهم ، كما لو قلت : فلان سيد قومه ، أو : كبير قومه ونحو ذلك ، ولذلك لما كتب النب صل اله عليه وسلم كتاب

إل هرقل ملك الروم قال فيه : ( بِسم اله الرحمن الرحيم . من محمدٍ عبدِ اله ورسوله الَ هرقْل عظيم الروم ) رواه البخاري

. (6)

فلم يقل النب صل اله عليه وسلم : (هرقل العظيم) وإنما أضاف ذلك إل قومه ، وه إضافة صادقة ، لأن هرقل – فعلا – هو

عظيم قومه ، وإن كانت عظمة هرقل لا قيمة لها عند المسلم ، لأنه لا عظمة إلا لمن يؤمن باله ويطيعه .

مول بِحزعم نَّه ; ةرما ولْكِ اره بِالْمذِك ندُول عع يهف ( وميم الرظع ) ه عليه وسلمال له صله : " قَوقال ابن حجر رحمه ال

اسَم , لَنَّه لَم يخْله من اكرام لمصلَحة التَّالُّف" انته من " فتح الباري " (1/38) .

فيؤخذ من هذا : أنه لا حرج من نداء الافر بمسماه الوظيف كــ " عميد اللية " أو " مدير المستشف " ونحو ذلك .

واله أعلم .
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